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 الملخص: 

التحضـر وــو رــاورت ارالبــا النشــري  عيــ  اهـ  تمثــ ف   نــا عتلسكــ   ــا ا تقــال ال ــ ا  

عن حثات الب ا ت القائل  الى الظمن  الترحال الم تلرينف إلى حثات التلـ    الاسـتقرارف 

حثـ   دـ ح حوا ـر م  عـ     ق  ارف المجـال الموريتـا ه وـ ل الظـاورت عيـ  اهـ  تمثـ ف

عتم دتف ا  ثر تمضها بفمل اادياح الزعنف  لـ  تبـإ إلا ملهلـفف  ـا حـي  لا يـزال تمضـها 

الآخر  يصارع عن مدل البقاء رغ  الظر ف الصمب  التي تحثط بباف  ق  قاعت الحوا ر 

ــا ه خــــهل اتــــراح  ــادي  عهلــــ   ــــا المجــــال الموريتــ م  المــــ   المتبقثــــ  بــــ د ار سثاســــث   اقتصــ

زعيث  عختكف ف بث  م يا  ا و ل الورقاح البحسث  سنتجا زواف حث  سـررزز الـى د روـا  ـا 

الم ــاول   ــا ت ســقا السقااــ  المالمــ   ــا الــبهدف خــهل الفتــرتي  الح يســ   المما ــرتف افــه 

مي ســـــــثا  ت س ـــــــت الحوا ـــــــر المـــــــ تورتا  عـــــــانا ا د ار التـــــــي الكمـــــــت ببـــــــا  ـــــــا ت ســـــــقا 

      عا نا مو  ر اا   تثاراح تكك السقاا ا  المحااظ  الى السقاا  المالم ا 

 . الحوا ر التاريخث ؛  لاتف؛ تقشقت؛  ادا ؛ شيقثطالكلمات المفتاحية: 
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Abstract:  

Urbanization is a long-standing human phenomenon marked by 

the transition from a nomadic lifestyle characterized by constant 

movement to one of settlement and stability. The Mauritanian space 

has experienced this shift since early times, as evidenced by the 

emergence of several historical urban centers. While some of these 

towns have vanished due to the passage of time leaving behind only 

remnants  others continue to persist despite challenging conditions. 

These historical towns played significant political and economic 

roles across different periods. However, this study focuses primarily 

on their intellectual contribution, particularly their role in laying the 

foundations of Mauritania’s scholarly culture during the modern 

and contemporary periods. The research seeks to answer key 

questions: In what historical context were these towns founded? 

What roles did they play in establishing and preserving learned 

culture? And what were the major sources and intellectual streams 

that fed into this cultural tradition? 

Keywords: Ouadane; Chinguetti; scholarly culture; 

Mauritania. 

  مقدمة:

سابقا   )شيقثط(  بهد  ارالبا  التي  التاريخث   الحوا ر  نا  عتم دت 

عهل   ا   سثاسث   اقتصادي   ب د ار  قثاعها  لها  يح ب  حث   حالثا,  )عوريتا ثا( 

م يا  ا و ا المقام سنتجا ز تكك ا د ار  الميطق  خهل اتراح زعيث  عختكف ف غير 

م    الي  اح  ع توى  الى  سواء  مشبمت  قاشا  ل ونبا  ال زرف  ظرا  ال الف  

السقا ا  الفكريف حث    ترزيز ا عيصبا الى د روا  التخرجف اثلا سث و   ع زراح 

الى   المالم ف  بياء  الشيقثطث   السقاا   ت سقا  زبير  ا  د ر  الحوا ر  له ل  تا  

الى   الإداب   المقال  و ا  خهل  عن  سيحا ل  التالث ذلك  سثا  ا سئك   مي  :  ا 

 زثف تا ت ع اوللبا  ا ت سقا السقاا  الشيقثطث     ف  ت س ت و ل الحوا را

 . عا نا مبرز ع اوببا  تثاراتباا فنا عصادر  ر اا  تكك السقاا ا ث  عا فالمالم ا
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 : السياق التاريخي لتأسيس الحواضر التاريخية -1

عن الممكوم م  المجال الشيقثطه سابقاف عوريتا ثا حالثا تا  ق  ارف قثام 

حتى   قائلا  تمضها  يزال  لا  اثلا  تمضها  ا  ثر  تمث ف  زعن  عي   تاريخث   حوا ر 

اللحظ ف عنبا الى سنثل المسال: " لات "  "تقشقت"  " ادا "   "شيقثط" افه مي 

 سثا  قاعت م  ت س ت و ل الحوا را 

ت س ت الحوا ر ال الف  ال زر  ا سثا  تاريخا تليز بلليزاح عن مبرزوا عا  

 يلا: 

الصحراء:م(   عبر  التجارة  عا  وجود  قائل   تا ت  الشلالث   التي  إاريقثا   1بي  

الصحراء  ديوب  تكك 2 إاريقثا  لر   م   عحا ر  الى  الحوا ر  و ل  لوقوع  ,  تا  

التجارت د ر زبير  ا ازدواروا اقتصاديا ث  ثقااثا  اكرياف    السقاا  لا تقوم إلا 

يرى  عا  ح ب  تب يرف  نا  بل  اسلبهك  نا  ف ها  الإ تاجف  نبا  عن  مساس  الى 

و ل   )ابر ديثل(, رهرح  ا  المالم   الشيقثطث   السقاا   ب    القول  يلكييا   اكثف 

التجارت, ازدوار حلل  ف  الحوا ر   ال ي  تج ان و ل   ا زيف الإزوار الاقتصادي 

 و ل السقاا  ان لريإ التجار  التجارت حتى ذاع  ثلبا عيالإ شاسم  عن البهد.    

العالمة:    ب( الهجرات  عن  قدوم  ق عت  الفترتف  ق   تكك  البهد  ا  ارالبا  التي 

)تلبكتو( اكلاء  تلسكت  ا هجرت  الشر   عن  االقادع   الشر   الغرب,  غربا  3دهتي 

)الصو غاي(  عكك  لكلضايق  عن قبل  تمر ه   الا(  4تم   م     ف5)ال ني  المك   عع 

المكلاء القادعي  عن الشر  ق  حلكوا عمه  ع توى عن المك   مذااول  ا تمض  

ق  م  اتلسكت  ا  الغرب  عن  القادع   الهجرت  معا  " لات "ف  خا    الحوا ر  تكك 

 
 عصطلح دغرا ا ملكإ الى د ل نا: الجزائر  المغرب  تو ا  لثنثا.  1
 عصطلح دغرا ا يشللف البك ا  الإاريقث  الواقم  ديوب الصحراء الكبرى.   2
الح يس  عرززا اكلثا  ثقااثا     3 الفترت  تا ت خهل  عالاف  ق   د ل   تقع حالثا  ا شلال  ع يي  

 عمكومف  تا  لها ز  زبير عن المخطولاح اليفق  .
  م.1591إلى  1464الصو غايف نا علكك   ش ح  ا غرب ال احل الإاريقهف حكلت عن    4

 . م 1492م إلى 1464ال ني الاف وو حاز  علكك  الصو غاي عن سي   5 
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ال بتي( )اثاض  القاض ي  المرابطث     1تهع ت  ال  ل   تم  سقوط  المغربف  بهد  عن 

د ر عحوري المكلاء  تا    لئك  الموح ين,  ق   قبل  عن  لكلضايق    ا    تمر ه  

السقاا     إقاع  ت سقا  ازدوار  تش ل  اضح  ا  ساولت  تاريخث ف  حوا ر 

 الشيقثطث  المالم . 

المركزية:ج(   الدولة  رل    غياب  الم ر س ف  ا  التاريخث   الحوا ر  رهرح  حث  

ت سق ها   م ا   الحوا ر  و ل  تحظ  ل   حث   الجاعم ف  المرززي   ال  ل   غثاب 

 برااي  سثاسث  عؤس ث ف بل إنبا مس ت عن لرف مشخاص زلا سررى لاحقا.

 :  نماذج من الحواضر التاريخية -2  

البهد ارالبا  التي  المتهحق   التغيراح  إلار  الفترت    ف ا  خهل  حوا ر  رهرح 

السقاا   الفكر عجال  بصللبا  ا  ف  ا تمشت  تثج   لاحقا  الوسثط    مت 

الصحراء  بي   فتي  قائل   تا ت  التي  الصحراءف  ابر  التجارت  لر   الى  لوقواها 

له استقبالها  بفمل  مزبر  مولثلبا  تا ت الشلالث   الجيوبث ف  ازدادح  جراح سواء 

 بكتو( م  عن الغربف )المغرب(  عن بي  و ل الحوا ر:  لقادع  عن الشر  )ت

ت (م بنش تبا لات :  ق   المتمكق   التف يراح  إاطاء م دح  ت نب  ف  ذلك 

ا    الشفهث المجتلع  لكر اي   عتلاسك  عن  احث   لوي   تاريخث   عادت  ف  غثاب 

تمتبر   عمطثاح  عن  عتوار  وو  عا  مخرىف  ح ب  عن  احث   حولها   ع     

الق م  ا  ال " " لات  ال م ي  حا رت  ارب   ا  إليبا  مشار  حث   سثا   ف   ا 

ق يلا ح اب"بير "  لات   الى  داء  ال ي  )تلبكتو(  ازدوار  ان  ا ا ت ح يسف  ف 

ف زلا داء ذزروا الى ل ا  ابن بطول  ال ي زاروا  ا  2بكتو خراب بير  لالارت ت

ف   ت عهحظتف حولها عن مو  الوثائإاليصف السا ه عن القر  الساعن الهجريف  تا

 
 . ه544وو مبو الفضل اثاض عوس ى بن اثاض بن الر  الثحصبي ال بتي المال هف تو ا سي    1
 ل  ال ال ف حلال اللهف تاريخ عوريتا ثاف الميا ر ا ساسث ف عنشوراح الزعنف عطبم  اليجاح   2

 .165ف ص 1الج ي تف ال ار البثضاءف ط



 محمد سالم ولد زيد 

 

 

- 130 - 

ف  ق  عرح و ل الحا رت بسهث  1التي تح ثت ان الم يي  خهل المصر الوسثط

ا  لى  "بير "ت لثاح ولا:   الفترت  السا ث    ا  الفترت  "إيولاتن"  ا  ث   ث    ا    " لات "ف 

السالس  ا الفترت  الخكثل  قبل  ف  ذزر  عزدورت  تا ت  منبا  تواا   التي    (بكتو لت)ليحوي 

وـ  اود  ا ا عن  الطل  قي   الاستقرار ..  تا  عن  873اكلاؤوا  وب  لات  عي   

المحجوبه ال اعل  يحيى  المكلاء  وؤلاء  الر    2بي   تمض   ت زر  وو  ال ي  م ف  اياح 

يحيى ال اعل د  ا الكبير  المؤسا له ل الم يي ف يقول الطالب مبوبكر المحجوبه "

ف  عمف ابيف عحل   مخردا عنبا   ا القر  الخاعا الهجري   ( لات )وو ال ي ق م إلى  

 .3" بالقهر الربا ه  الفتح الحل ا ه موكها

مخرى   ر اياح  ت زر  محل     فبقيلا  بالشثخ  ترتبط  الم يي   الب اي م   ش ت 

المفترس   الوحوش  لرد  با  حث   يطالبو ف  ا والا  دمل   علا  عحثطها  لإقاع  عن 

لمبت  بثنب  ع  ( لاتف)ف  ق   ا تماد  عتم دت  سثاس ي  اقتصادي مد ارا  وو  عا  نبا 

م يا عع  لهاس   ثقا اف  السقا ا  البم   الهجراح ررزز الى  عن  ف حث  استفادح زسيرا 

عن   ااس   (بكتو لت)القادع   عن  اكلاء  إليبا  وادر  زلا  للخرابف  تمر ها   تم  

ف م بحت  نبض  اكري   اضح  الممال   ف  ذلك عا دمكها تمرف تكل ا   عرازش

المال هبلو  الفقف  المكلث  المختكف   فدببا عن مو  اوا    ف  تا  امرات الم ارس 

احتضنت لكب  المك  عن شتى البقاعف  عن مشهروا عحظرت مول سث ي اسلا  التي 

الر بن  الله  اب   ماهعها  مو   شمبا   المال   الف   عن  ااتح  المتو ى  ا  فقثف 

الرحلن   فوـ1006 الفقثف     اب   الف  ابن  ايف  مخ   عحل ف  ال ي  القاض ي  بن 

محل سث   بن  الله  اب   ا    احل   عحل   ب   الحاج  بن  الله  اب   بن  عحل   بن  ن 

 
المتثق ف    1 الموريتا ث   الم    الههلف  عولود  محل   مي لف  دار   ل   الصحرا ي ف  ال راساح  عرزز 

 . 67ف ص 2014مبه رقرا ف 
لكتربث   السقاا   المكومف    2 المربث   الميظل   الرباطف  الميارت  شيقثط  بهد  الخكثلف  اليحويف 

 .  63ص  1987تو اف 
 .  74 ل  مي لف محل  عولود الههلف عردع سابإف ص  3
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المتو ى   المؤلف  الشاار  اليحوي  اسلا   محل  ف  ق   1وـ    1073الفقثف  انبا  قال 

 2. "ا عي  الشيقثطه "ع يي  عشهورت ايبا اك    هح

حث  ي زر    ف: تم  عن بي  الحوا ر الق يل  التي ارالبا البهد"تشقت"  (ب

"من الباحسي   ت عى    باتمض  الوثيي   "لك و كثي "  قري   غيرت  ا  ل  تا ت  ا 

الحالا  تشثقت  عوقع  عن  تمث ت  غير  ق3"شقتو"  إليبا  ا  ف  ذلك  البربر  بل   ول 

المثهديالالقر    اشر  السا ه  الهجري  خهل  ادس  عن  رائج  وو  عا  ف  ح ب 

ال سي   الر اياح  ت   ق   الحالث ف  الم يي   ت سقا  اإ   ي     فوـ536شفهث   الى 

ف  حلل اكلف إلى بهد تشثتي ال ي مخ  ان القاض ي ال بتيالشريف اب  المؤعن ال

ف  ح ب الر اياح الشفهث  اإ  اب  المؤعن ق  لكب عن س ا  قري   4الشيقثط

"شقتو" البياء بالحجارت ف اك  يكبوا لكبف ف الا تا  عيف إلا م  ارتحل انب  ف   زل  

التي ارات ازدوارا اقتصاديا زبيرا    ( تقشقت)غير تمث  عن قريلب  ف  قام بت سقا  

ف  ذلك بفمل عوقمها زلحط   التاسع هجري الخاعا اشر المثهديخهل القر   

الى ع الك القواال الرابط  بي  عيج  "علح الجك " شلال غرب آدرارف  عيطق  

 ف5 فاف نبر اليثجر

شلالا   الجك   عيج   بي   زحكق    ل  التجاري  ازدواروا  الى   اه ت 

  فاف نبر اليثجر ديوباف اق  ارات الم يي  ازدوارا ثقااثا زبيراف حث  مخ ح 

ال ينث   المكوم  عن  عتم دت  دوا ب  شلكت  التي  المخطولاحف  عن  ا س    صقب 

)الخكثل  عقول   تتردلف  عا  الفتا ى  اليوازلف  ذلك  ان  تالفقف  الح ي ف اضه 

 
 211ف الحثات السقااث ف ال ار المربث  لككتابف ص 2 ل  حاع   ف المختارف حثات عوريتا ثاف ج 1
ف عصر  1الشيقثطييف محل  ا عي ف الوسثط  ا تراد  مدباء شيقثطف عؤس   الحا جاف ط  2

 . 442ف ص 1911

المملق ف  3  ال راساح  شهادت  ليثل  بح   الوسثط ف  عوريتا ثا  ع    عولودف  محل   مي لف   ل  

 .  184ف ص 2001تو اف 
 .  69اليحويف الخكثلف بهد شيقثط الميارت  الرباطف عردع سابإف ص  4
 . 186 ل  مي لف محل  عولودف ع   عوريتا ثا الوسثط ف عردع سابإف ص  5
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المخطولاح" عن  الق يل    صقبا  الم    م ار  نا  الثوم  ف  1اليحوي(   ")تشقت( 

 زيادت الى ذلك اق  م جبت )تشقت( الم ي  عن المكلاء علن له  ذزر عن معسال:  

حلا الزي يف    مغب ي  الح ن  ل   الم كميف  الحاج  الطفثل  بكر  لله  ل   ل  مبو 

المختار الشواف الم كمي الممر ف بـ "اعبالف"ف   عحل   ل  اا ل الشريف  محل   

 2الصغير  ل  ا بودفف  المهع  عحل  المختار  ل  اعبالف.

" لات "  ز ابقاتبا  بتاريخ  ج(  ادا :  المتمكق   الر اياح  تم دح  "تشقت"    

) ادا ( تا ت  تادا    فت سقا  ب نبا  القائك   الر اي   نا  عنبا  الممتل   الرائج  م   إلا 

تم    الموريتا ه  المجال  اراها  التي  المالم   المرابطث   ا  لكهجراح  ال  ل   سقوط 

عع  المغرب منبا رهرح  البمض  يرى  الفترت    (تشقت)ف حث   ف  ذلك وـ  536 ا  فا 

ق عوا عن الحج  و  "الحاج    "اثاض ال بتي"الى مي ي ردال عن تهع ت القاض ي  

تمز ا  بقيلا  الصنباجاف  الا  القرش يف  الحاج  يمقوب  ا  صاريف  الحاج  اسلا  

ا عويي  إلى  مخرى   بب   عخز مر اياح  بني  ازدوارا    (دا ا   )ف  ق  ارات  3"ف  إلى 

تجاريا  تثج  لموقمها الجغرا ا ال ي عكنبا عن التوا ل عع "دراف" " سجكلاس " 

"تنبكتو" ديوبا ان لريإ ) لات (  )تشقت(ف    ف ا الشلال لها توا ل عع  زلا تا  

عنبا   تص ر  الشلال  الجيوب  عحط   بي   حكق    ل  عنبا  دمل  ال ي  ا عر 

البضائع  ا الاتجاوي  ف اإلى الشلال تا ت تص ر "المواش ي  المصيوااح الجك ي   

ف  , التلور,  ا قلش   الملح  للجيوب  يص ر  تا ت  بقيلا   .. , التوابل  , ال وب 

المم  ث " عقوعاتبا  4 المصيوااح  عن  استفادح  دا   السقا ا  الصمث   ف  الى 

حت عمها م ل عرزز اكمي  ف ل رد  م بادي  لت و  حا رت لكمك   المكلاءالاقتص

آز ته ت بير  تم   تم  زتاب الإشارت  ا  مق م زتاب عوريتا ه  ثا ه  ايبا  ملف  ف حث  

 

 .  70اليحوي )الخكثل(ف بهد شيقثط عوريتا ثا مرض الميارت  الرباطف عردع سابإف ص 1 
ط  2 لكنشر  التوزيعف  القر ي   عكتب   د  ر  د ورف  عوريتا ثا  المحجوبف  عحل   بثفف  ف  1 ل  

 . 56ف ص 2016
 . 182 ل  مي لف محل  عولودف ع   عوريتا ثا الوسثط ف عردع سابإف ص  3
 .  71اليحويف الخكثلف بهد شيقثط عوريتا ثا مرض الميارت  الرباطف عردع سابإف ص  4
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"الإ  زتاب  الحضرعه  وو  للإعام  خكثل  عووو عارت  عختصر  شرح  الجكثل  ا  ب 

الحاجا" بكر  مبه  محل   ل   تا  حثا سي     فلمحل   ل   ذزر  1وـ    933ال ي  ف  ق  

دارا    40دا   ابن الوير الجي  م ف " تا  بو كثل اليحوي  قه ان الطالب محل   الخ

االما  كثع" عتوالث    عنبا  تل  ال ين  2 ا  المك   لطكب   قبك   عنبا  دمل  عا  ف  وو 

 ادا  :  اد عن فتواا  ا إليبا عن حوا ر عختكف  اهي ب لك زلا قثل انبا تا ت  

 . تلر ف  آخر عن اك 

ذاع  ثلبا زشيقثط البهد حا رت  تمرف  ل   اسلها    ف د( شيقثط:  التي م بح 

اشر    الساعن  القر ي   ت س ت خهل  البهدف  ق   سائر  الى  اكلا  اشر  التاسع 

م قاض  660سي    الى  سي   "  آبير "وـ  عودودت  تا ت  يقول 160التي  ذلك  وـف   ا 

إلى م  ل     "آبير "ث  ل  تزل الارت شيقثط تيلو  تضلحل الارت   احب الوسثط "

ف ق  ت س ت الى مي  ردال  ح ب الر اياح المحكث  اإ  شيقثطف 3يبقى ايبا داع  

بث "لقهل"عن  قبثك   تقاسلوا   نب : عحل  قلى د   إد الى..  قبثك    عمف ردال عن 

ل  يخرج موكها ان تقالث    ا الم يي   التي    4الرئاس   الخطط  ال ينث  ع ت لويك  

ع الك الإدلاع الى  عن  قواها  "شيقثط"  استفادح  الحوا ر  عن  ف  زغيروا 

الصحراء ابر  زبيرا  فالتجارت  اقتصاديا  ازدوارا  تمرف  دمكها  ايف    فعلا  تح ثت 

تياقكت  ب  خر ج   المصادر حي   بالملح    فملف دلل  32تمض  ملف   20عنبا عحلك  

ملف  ول )تشقت( بثمت  ا ع يي  "زارا" اتعجب الياس    12عنبا  ول )شيقثط(  

ف  و ا الرق   متق  م ف عبالغ اثف إلى ح  زبير ح ب الميطإف  الى الصمث  5عنبا

ابت   الممال   اكلث   اضح   نبض   )شيقثط(  ارات  ال اتع السقا ا  القر   عن  اء 

المثهدي التي  اشر  الفترت  الموالي ف  نا  القر ي   خهل  ازدواروا  م ج  بكغت  ث   ف 

 
 .59 ل  بثفف عحل  المحجوبف عوريتا ثا د  ر  د ورف عردع سابإف ص   1
 .  71اليحويف الخكثلف بهد شيقثط عوريتا ثا مرض الميارت  الرباطف عردع سابإف ص  2
 . 413محل  ا عي ف الوسثط  ا تراد  مدباء شيقثط عردع سابإ ف ص  الشيقثطهف 3
 .190 ل  ال ال ف حلال اللهف تاريخ عوريتا ثا الميا ر ا ساسث ف عردع   سابإف ص  4
 .  413محل  ا عي ف الوسثط  ا تراد  مدباء شيقثطف عردع سابإف ص  الشيقثطهف  5
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لكبك  اسلها  ايبا  إلى   فعيحت  عنبا  الغربث   الصحراء  حجاج  رزب  لا طه    ظرا 

  القاض ي الطالب عحل  :ف زلا اشلبرح تمكلاء زبار عن بثنب  الى سنثل المسال1عك 

ف  الشاار    الطالب عصطفى  ل  الطالب اسلا ف  المهعبن المختار بن ا الش

ف علا  اب  الله  ل  عح  الممر ف بول  راززفف  سث  عحل   ل  حبقب  غيرو   سث 

المرز لشغل عيصب  البك موكها  إشمااا  ا  ا زثر  المكمي  عن  ز  الرغ   الى  ف  ذلك 

المغربمن لمكلاء  قبك   اصارح  تم   لاتف,   دا ,  تشقتف  قاعت  م اخر  با  افه  ف 

هجري  الماشر  الهجري   القر   اشر  الحادي  القر   إل م ائل  محل  ف   ل  يبا 

ختصر خكثل  ترك ف  مقام ببا حث  تا  م ل عن درس عال وبي قادعا عن تكل ا 

 2  . اببا  ل 

الحوا روك ا   عن  شيقثط  غيروا  ركت  السقاا  ف  إذا  ازدوار  الى  شاو ت 

الوسثط  الفكر  ا   الفترت  عي   البهد  بود اربوع  م ف  غير  عن   ف  إلى دلك   م   شير 

  ذلك الى اليحو التالا:  ف المرتبط  بب ل الم  المهحظاح

الى  * ا     م ف  عن  عثاوفالرغ   الصحرا يف  شح  المجال    اورت    ا ث  

تضاري فف  تقكب عياخف إلا م  ذلك ل  يليع الإ  ا  اثف عن إقاع  عرازز ثقااث   

سراا  عا م بحت تضانا ع  ا  ا المغرب الإسهعه عسل ااس  القير ا   عرازش 

  ا المك   الممرا . 

السقااث   * المرازز  تكك  قثام  عحوريا  ا  د را  الصحراء  ابر  لكتجارت   التي    فتا  

الى   تواروا  بفمل  لكقواال  عحطاح  عجرد  عن  اا تقكت  ع تلرف  تطور  ركت  ا 

 قاط عثال إلى عرازز ثابت ف ث  تحولت إلى ع   عزدورت تم  م  استو ى تمضها دل 

الماعل   ب    يوحا  علا  تالتجارت  ال ثاس   السقاا ف  الم يي   عليزاتبا  شر ط 

السقا ا  الازدوار  شر ط  الن  الحوا رف  و ل  قثام  مساسثا  ا  تا   الاقتصادي 

 
 . 179محل  عولودف ع   عوريتا ثا الوسثط  عردع سابإف ص   ل  مي لف  1
 .  73اليحويف الخكثلف بهد شيقثط عوريتا ثا مرض الميارت  الرباطف عردع سابإف ص  2
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حصول اائض إ تاجا    السقاا  زلا يقول ابر ديل: "لا تقوم إلا الى اائض عن  

 1الإ تاجف  نبا نا  ف ها اسلبهك بل نا تب ير". 

 فف بل  تضارب  ا الر اياح المؤس   ل ل ع يي عن المهحظ م  ويالك تم د   *

عتمكق  الحقثقه  علا ت نب  ا رهور إش الثاح  الت سقا  ف  وو بالمؤسا  تاريخ 

ت نب   الم    و ل  ارالبا  التي  الم تلرت   التحولاح  ان  م ف  اد   معر  متق  

اكيب المتتالث   ث  االهجراح  بجوارلف  بئرف  ت تقر  بحفر  عجلوا   تقوم  ات ته  ف 

مخرى  عجلوااح  ت ته  عا  د ي ت  سراا   ااداح  تقالث   عمها  ف  بالتالا  تيقل 

  معام ف    و ت عا تل عجلوا  ب نبا نا المؤس  ف اثنتج ان ذلك تم د الر اياح

ف ا عر ال ي يؤدي محثا ا إلى  دود  راااح داخل  لبقاح رسوبث  عن المؤس ي  

 . إ لف م  ي و   احب ال كل  ايباحول عن يح فو ل الم  

االر اياح المؤس   دائلا ترزز الى شخص م  مشخاص شرااء  الحي   

عن المك   الممرا  ق عوا  عن  حظ  مدل   الحج  له   عن  عن ف  ذلك  إ فاء  وع 

زسيرا عا تملل الى    -مي الر اياح  –ف زلا لا حظيا ميضا منبا  الشراث  الى  دودو 

ف اتيملب  تش يء  التقكثل عن ش   ال  ا  ا  كثي  ال ين  د و  المؤسا معاعف

ال   ث  التي عن  تشقت  عن  تل  بت سقا  المتمكق   الر اياح  ذلك  ج ل  ا  ف  عسال 

ال "شقتو"  م قاض  الى  ال و وزث  قاعت  الصغيرت  قري   ا عر الوثنث   ف  ز لك 

التي لولات   "بير "  بالن ب   م قاض  الى  "الى قاعت  "شيقثط  ستظهر  بقيلا  ف 

ح ب   خراببا  تا   التي  "آبير"  لشيقثطح اب  إالارا  الوسثط  ف  تمبير  احب 

"وا   يرى   عا  ح ب  لولاتف  "بير "الارت  خراب  تا   زلا  تردلتف تلاعا  داس"   ا 

ث  ف  تج ر الإشارت إلى م  الهوي  السقاا2"لتاريخ الفتاش "م  بير  نا  ف ها  لات 

 
السا ه  1 القر   نباي   حتى  شيقثطف  بهد  الفكري   ا  الحرز   اللهف  اب   الود د  ل   اب   دد دف 

ف ص  2015م(ف عرزز ال راساح الصحرا ي ف دار ابه رقرا  لكطباا   النشرف الرباط  18اشر )

74. 
الساعن    2 القر ي   خهل  لولات   الادتلاعا  التاريخ  الب ا تف  عجتلع  الم يي   ا  بريكف  بو  رحال 

 . 11ف ص 2002اشر  التاسع اشرف عمه  ال راساح الإاريقث  



 محمد سالم ولد زيد 

 

 

- 136 - 

له ل الم   ركت  ا تحول ع تلرف  ذلك  سباب بثئث   تاريخث ف اا  لى تؤثر  ا  

المقش د   لط  لف  تا   المياخ  م   ت زر ا  عا  إذا  خا    و ا  ف  الت ثير  ا  زبير  ا  ر 

ثر الى الإ  ا  ف  البقئ  تؤ طوط ت ا ي المطر يؤثر  ا البقئ ف ااختهف خالجا ب

عمها يتفاال  الحثال ي  الى  المؤثرت  التاريخث   المواعل  معا  و ل ف  السقااث   ا  ات 

ف اق  تلسكت  ا تغير ا  ظل  ال ثاسث   اوثك ان الهجراح المختكف  سواء  المرازز

 . ي ا طكقت عن الصحراء م  ابرتبا م  داءح إليبا تكك الت

السقااث     * المرازز  ترادع  إلى  المطاف  نباي   مدح  ا  ا ي ت  اواعل  تضاارح 

الصحرا ي  التجارت  ع الك  تغير  مولها:  عن  ال زر  الحضور    فال الف   ت نب 

و ا  النبرف  الى  م   ا لك ث   ال واحل  الى  التجارت  عرززت  ال ي  جح  ا  ا  ر به 

التي مح ثت ا شقاقاح ادتلااث     الحر ب ا وكث   بالإ اا  إلى اواعل مخرى عسل:

عسل ت س ت ع   د ي ت  إثروا  ...    :الى  التغيراح م دفت  ملار  د ر   اوثك ان 

 وشاش  الوسط البثئي ال ي داع س ا  و ل الحوا ر م  عمظله  إلى    فالمياخث 

المواعل   تكك  تا ت  لهستثطا .  لئ   عهئل   مزثر  مخرى  عيالإ  الرز ح  وب 

إلا منبا ميضا ساولت تش ل م  بآخر  ا ا تشار  ف غيروا ق  ساولت  ا ترادع الم  

الموريتا ه  المجال  ابر  المختكف   بلؤس اتبا  المالم   لو ول  ف  السقاا    ذلك  ظرا 

تكك السقاا ف  عا ذا ان  ف الا نا ر اا    تعيتجيبا )اقهاءف اكلاء( إلى عوالن د ي

 ا  تثاراتبا

 :  افد وتيارات الثقافة الشنقيطية العالمةو ر  -3

انبا  الح ي   مخ   التي  المفاوث   بي   عن  اام  تش ل  السقاا   عفهوم  يم  

المفكرين    مالال  عن  عمتبرا  ا  ف الفهسف حيزا  تم د  دهاح  إلى  مدى  ليظر علا 

عحصورت  ا  ف االبمض ييظر إلى السقاا  بااتباروا  دقثإ  المتمكق  بتح ي ل تش ل

ف بقيلا يضثف البمض الآخر إلى و ا الجا ب تم ا عتمكقا الجا ب المكمي  الفكري 

المقش  الماداح  التقالث   ا ح ب  ده   ظر  لممتق احبيلط  ف  ذلك 

نى منبا تمني تكلا بلم  فا  تربولودثي  ال ين  ظر ا إلى  السقاا   ظرت مزثر شلولث  

الإ  ا  تكك  م تجف  لن  خوض  ا  م يا  وو  المقام  و ا   إلثف  ا  شارت  الإإ ف  عا  ري  
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لجا ب  مي المتمكإ با  فالم ائل بق ر عا سيتيا ل السقاا  الموريتا ث   ا تم وا المال 

المالم   ف   اا واف  ر المكمي  الفكري  عردمثاتبا السقاا   م   الواضح   ا الن 

عحكث  تكن  ياا   ل   دهاح عوريتا ثا  عن  يب    عا  الى  استيرادوا  ت   ف  إ لا 

ف  الحجاز ف  ذلك عا دلت اكثف تلسكت مساسا  ا عصر  المغرب  ف عيالإ عختكف 

ف  ت  ت ا لها  ا الميطق ف اضه ان الإدازاح المكلث   ا سا ث   المتو  الفقهث  التي

ف بل اقط  ل  تكن له  بصل   ا  ياالبابث  م  ذلك لا يمني البت  م  المكلاء الشي

بإدخا ا  ظام  الشر ح  المختصراح  سثقوعو   لريإ  ان  اكيبا  تح قياح  ل 

ر اا     التمالثإ ان  تفا ثل  إاطاء  اليفا  ا  م   طثل  تكك  ف  قبل  عردمثاح 

ا ل بي  البهد    ف  شير إلى م  ويالك اواعل ا ت سهكت عن الكث  التو السقاا 

 :بقث  الميالإ  و ل المواعل نا

لكمهقاح التجاري  بي  الصحراء  بقث   التجارت: يكف الغلوض الب اي  الفمكث   

ق  بي  حث  ل  تظهر تش ل عيتظ  إلا عع دخول الإسهم ال ي ازز المه   فالميالإ

عختكف  ف   الصحراء  دواروا تجاري    عرازز  بواسط   الفضل  ا  ذلك  لها  تا   ف 

ف عن عقول  البكري ف  ذلك عا   تنتجالتجار  التجارت عن عيالإ عتم دتد ب  

ح يسف سثا   سازي      ا  إاريقث   1م داغ ت" "ان  مول  برا س انبا  جا  ف  ف   

"  فوس  الى  2ف  لوات   ز ات     فزا ت  ع اا ا  ااعه  التجارت  ت و   ف  ب لك 

 التوا ل بي  الصحراء  الميالإ ا خرى. 

ف  إ لا عر بجلك  عن  إلى الميطق  دام   اح ت  الإسهم  ل  يصل  دخول الإسهم:

   محفادلف حث  "استطاع اب  الرحلن بن  تا ت ب اياتبا عع حلهح اقب  فالمراحل

 ااع.. م  يت  عا ب مل د ل اقب ف امبر ديودل  بن  حبقب بن مبه ابث ت بن اقب   

عرت دوف  الصحراء   ل  الضاربي   ا  ربوع  نباد ..  الإسهم  ا  ف   شر ا 

 
 . ع يي  عي ثرت تقع ملهلها  ا الشر  الموريتا ه 1
البكريف مبو ابث ف المغرب  ا ذزر بهد إاريقث   المغربف دار الكتاب الإسهعه القاور تف ص    2

158 . 
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إاريقثا  م داغ ت   فالصحراء بي   احاح  تصل  الآبار  عن  سك ك   مقام  زلا 

ا قص ى المغرب  الصحراء  بهد 1بصحراء  بي   المهق   حقإ  قك   واث   ا  علا  ف 

 المغرب.

الحجف   اريض   مداء  د    ال  ا   تقف رر ف  قك   سائل   ل   الحج:  رحهح 

الشياقط    رل  "  حث   ببا  القثام  الى  حج  حريصو   رتاب  قر    عي   اتش كت 

ردوا المالث    شيقثطث   سودا ث  عحكل  التيظث  الى ع توى بنثلبا النشري   عوا

الحجاج اكلائبا   تمترض  التي  باليوازل   المميثي   الفثي    2" عرش يبا  اقهائبا  بي  

التي ق عت عن غرب الصحراء  داء اريض     ا خرىف  ق  لمبت قواال الحجاج 

ف 3ف  باقا ا عصار المربث  التوا ل  السقا ا بي  بهد شيقثطد را عحوريا  ا    فالحج

 الظفر بالإدازاح    إلى تحصثل المك و ا بالإ اا  إلى م  سعا المكلاء الشياقط   

ف علا  زادح عن عتا   ذلك التوا ل  فق  دامه  إلى القثام برحهح اكلث  عتم دت

   :مدى إلى ت رب السقاا  المالم    ا ش كها الخام قادع  عن ر اا   عياتع عن مولها

المصري: افد  المشر    الر الشياقط   ا  المكلاء  حضور  ساو    داء    فاق  

ال المكلث اريض   الإدازاح  الى  بالمكلاءف  حج  الحصول  التقائب   المصريي      ا 

 ف القر ي  الخاعا اشر  ال ادس اشرف  خا   خهل  عن عماراه   الاستفادت

حث  تا ت سلم  المكلاء المصريي  تغطه مرداء المال  الإسهعهف  بالإ اا   إلى  

الرحلن   اب   وؤلاء  الإاريقهف  عن  بالغرب  خاص  اوتلام  لبمضه   تا   ذلك 

الميطق   اقهاءوا  مدازو   راسكه   سهلي   استقبل  ال ي   ف  ق 4ال ثوله 

و ل لكمكلاء  ارات  إقبالا  الصحرا ي     الشياقط   الفترت  الحوا ر  عختكف  عن 

 
الغرب    1 دار  إاريقثاف  غرب  الإسهم  ا  المرابطي   ا  شر  د ر  د  شف اصلتف  الكطثف  اب  

 40ف ص 1988ف 1الإسهعهف ط
 ل  ال ال ف حلال اللهف عوريتا ثا  ا ال ازرت المربث ف عرزز دراساح الوح ت المربث ف بير حف    2

 . 81ف ص 2005
  فا المردع ال ابإف  فا الصفح . 3
 .  74دد دف اب  الود د  ل  اب  اللهف الحرز  الفكري   ا بهد شيقثطف عردع سابإف ص  4
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رحل إلى المشر  محل  بن الر "آ قثت"ف  ق  م رد   ( تلبكتو ) وب المشر ف الن  

بكتوف  لاقال: "مخ  المك  ان د ل  عفف  تا  قاض ي تمحل  باب التلبكتي رحكتفف 

.. مول  لات   ا زوريف  ف   الى  ال ثولهف  خال   احج  لقه  لكشر   ارتحل  ث  

ر 1"  غيرو  ميضا  ا  قثتي   التف  عن  باب  محل   المشر   ال   إلى  ف  ق  يبكتلحل 

ان الف مخ   الش ور رحكتف  ا إلار تردلتف لفف اقال عا  صف "  م رد  احب اتح

بجلاا ف  لكشر  احج  زارف  ادتلع  الر   غيرلف  رحل  بن  عحلود  برز  اصرل 

ال ثولهف  ا دهوريف  تكلث   يوسف  "الكقا ه"ف  الشريف  تاليا ر 

اب   2..."  التادوري  المشر   إلى  ع يي  شيقثط رحل  المكقب  ف  عن  عحل   ابن  الله 

ف  لقه اشر الهجري ال اتع اشر المثهدي  ف  ا بحر القر  الحاديقاض ي شيقثط

ا   اب  الله الولاتهف  عن  لات   3الا ا دهوري   ق  م رد  احب    فحج محل  بن 

الا عن  يادي  المكلاء  حج  ا رزب عن موكف ف  لقه رداتح الش ور حجتف  اقال: "

انب    اقت اء  مخ   اكثف  سك      افا  اغفر  برسول الله  لى الله  الكه    : قال  حي  

" يمكلو   لا  اإنب   الرحهح4لقوعه  و ل  ابواسط   ا سا ث     ف غيروا  ف  ا تقكت 

إل المختكف المصري   بحوا روا  شيقثط  بهد  الهجري ى  التاسع  القر   ف  لمل 

ارات   التي  الفتراح  مق م  وو  المثهدي  اشر  المصري  الخاعا  ا سا ث   ا تقال 

ف  المصريي  دل حصل توا ل بي  المكلاء الشياقط   ف اخهل و ل الفترتلكليطق 

الج الكلتو ه  اكثف زتاب "عطكب  بن عحل   لمؤلفف عحل   الخطاب"  واب  ا اصل 

 
ف  2013ف  1التنبكتيف محل  بابف  ثل الابلباج بتطريز ال يباجف دار الكتب المكلث ف بير حف ط  1

 . 131- 123تحقثإ د.حلال  ل  ال ال ف ص 
البرتلاف الطالب عحل  ابن مبه بكر الص يإف اتح الش ور  ا عمرا  ماثا  اكلاء التكر رف    2

التراث   لكلخطولاح  خ ع   ا جثبويف  الله  د.  2010عرزز  اب   الود د  ل   اب   د.  تحقثإ  ف 

 . 56احل  دلال  ل  الح نف ص 
 .  123 ل  ال ال ف حلال اللهف عوريتا ثا  ا ال ازرت المربث ف عردع سابإف ص  3
التكر رف    4 ماثا  اكلاء  الش ور  ا عمرا   الص يإف اتح  بكر  مبه  ابن  الطالب محل   البرتلاف 

 .  86عص ر سابإف ص 
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عالتكر ري  اال   الهجري ف  وو  التاسع  القر   ااش  ا  اليصف  صلح   ف  تو ا  ا 

الموالا القر   عن  الى    فا  ل  يحتوي  الم تور  ابارت    102 المؤلف  تا ت  ان  ازل  

عن  احببا   زتمبير  لرحت  راضفمسئك   المجتلع  الى  يمقشها  تا   التي  ف للحال  

بلصر لك ثوله  توديبها  "  ف ت   سلال  بكتاب  اكيبا  لارد  المبر ر  لأسئك  الجواب 

".  يؤز  "الحا ي لكفتا ي لك ثوله  الواردت عن بهد التكر ر"ف  وو عودود  لن

 ذلك  ا    ف احب اتح الش ور حضور ا سا ث  المصري   ا الحوا ر الشيقثطث 

بابا ابن عحل  معي  ابن حبقب حي  قال عا  صف " قرم الى   سثا  تردلتف لمحل  

" خكثل  عغثاالفقثف  عختصر  زري..    ف"دلك   بن  عحل   الفقثف  الى  الباقا   سلع 

الف الى  المول   الم      حجاب..  سلع  ابن  الى  التو ثح  عائ   اب   سلع  قثف 

المجلب  محل   ابن  مبه 1" الرحلن  ابن  محل   بن  الفقثف سث  عحل   م   زلا  ج   ف 

الودا ه سلال  فبكر  زتاب  خكثل  ا  عختصر  شرح  تشرح    :ق   الجكثل  عوووب 

ال ين الكو عختصر خكثل المكلاء  بي   ميضاف  ف  عن  ا الى  شر ا سا ث  المصري  

 ي ذزرل  احب اتح سث  محل  مي ل القاس  الودا ه ال  :بكتي ل قه ان ال ي  الت

ف اقيبا.. مخ  ان الفقثف الجكثل   تمالى مستاذا اا ه تا  رحلف الله"  الش ور قائه:

 " المباس محل  الم ك  مبه  الفقثف الجكثل  ال ي مخ  ان  الفزاري..  ف  2سث  محل  

ف حث  مخ   لقاس  شثخ شثوخ الفقف  ا الصحراء ب لك م بح سث  محل  مي ل ا

باس ف  مبو المب  الله بن الفقثف عحل  الشيقثطهايف الفقثف مبو عحل  الحاج ا

الشيقثطه الحاج  ابن  محل   عن سث   عن  لات   غيروا  اقهاء  ايف  مخ   زلا  ف 

الشيقثطث    السقاا   المصري  ا  الراا   لمبف  ال ي  ال  ر  الى  الحوا ر.  اه ت 

 المالم   د ح ر اا  مخرى عن بثنبا الراا  المغربه.

الموريتا ث   لكسقاا   بالن ب   مولث   مقل  المغربه  الراا   يكن  ل   المغربه:  الراا  

عن سابقف المصريف االمهق  بي  بهد شيقثط  المغرب ا قص ى  ارب   ا المالم   

 
 . 197المص ر ال ابإف ص  ...ف البرتلاف الطالب محل  ابن مبه بكر الص يإ 1
 . 79- 78 فا المص ر ال ابإف ص  2
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الحادي اشر عثهدي. ق م   الخاعا هجري  القر   م ف  خهل  الق مف حث   ج  

ال وس   عيطق   عن   ياسي   ابن  ا  ا قص ىاب  الله  ا عير  يحا  راق   بن لصنباجا 

بن ياسي  م ل عمك  بالصحراءف  لمب د را مساسثا    ابراوث  الك الاف  تا  اب  الله 

 ا قثام الحرز  المرابطث , حث  تولى قثادتبا الر حث ف  مرس ى داائ  الم وب ال ني 

المال ه  ا الوم الميطق ف  بم  ذلك  ق م اكلاء عغارب   حو البهد مسهلوا تش ل 

 ا سثا  ح يسف ان    وو عا مشار إلثف  ل  حاع      ف زبير  ا  شر المكوم ال ينث 

بكر   مبه  السا اودت  الر  اقالبن  الصحراء  إلى  الصحراء  ث   إلى  ردع  " لما   :

 489بكر عحل  بن الح ن الحضرعه ح.  استصحب عمف عن "مغلاح" الإعام مبو 

عجكا    ف  وـ لكفقفف  قا ثا  ا  عمكلا  ا عوي  إبراوث   ميضا  عمف  استصحب 

ف ف  وك ا رل المكلاء يتواا    عن المغرب  وب البهد حتى اهود عت خرت1ا عير 

المالم ف  د روا  ا   الهجراح  ان  الح ي   سثا   إلثف  ا  الإشارت  سبقت  معر   وو 

"اثاض  القاض ي  تهع ت  مدى  حث   الصحراءف  المكلث   ا  الحوا ر  ت سقا 

عؤسا    ( التشثتي  المؤعن  اب   الشريف  عسل:  قثاعها  ا برز  ا  ال  ر  ال بتي" 

اج الا الصنباجا  تشقت(ف  الحاج اسلا  ا  صاريف  الحاج يمقوب القرش يف  الح

ف اضه ان الشاب الشالر ال ي ت زر الر اي  الشفهث  م ف ق م   ادا   عؤس و  

 تخرج    فالمثهدي  إلى "شيقثط" خهل القر  الحادي اشر الهجري ف ال اتع اشر

اكلائبا زبار  تمض  ي ل  اك ث   الى  هجرت  ح ثت  المقابل  تمض  .   ا  ببا  قام 

الشياقط  تا ت  المكلاء   " يوم  المغرب  حضورو   ا  يسجكوا  م   إلا  مبوا  ال ين  ف 

المكلث    ا المغرب ف زلا يظهر ا قص ى عرزز د ب مساس ي لكشياقط   الحوا ر 

المغارب  الم ي ين  مسلاء  تردد  القاض يف  محل    فعن  بن  الرحلن  اب   معسال  عن 

ف  تا  لبمض الشثوخ المغارب   بن يمقوب الوالا   محل   المطار  محل  الجرسثفه

الشياقط  عن  زسيرا  ادت ب  خاص  القرب   ف  ذلك2ت ثير  عنبا  اواعل  بفمل 

 
 . 5المختار ف الحثات السقااث   ا عوريتايياف عردع سابإف ص   ل  حاع   ف  1
 .   74-73دد دف اب  الود د  ل  اب  اللهف الحرز  الفكري   ا بهد شيقثطف عردع سابإف ص 2
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الصو ا  ,الجغرا ا البم   إلى  ز لك  ساار ا  ال ين  الشياقط   المكلاء  بي   ف  عن 

ي   بن عحل  بن اراززف ال ي "ق م إلى المغرب ااتصل ب عير المؤعياب  الله    :المغرب

عحل    ذلك  قت  بوغ  اللهف  تا   رحلف  إسلااثل  ..   بنعولاي  إسلااثل  عولاي 

خا تف عن  يا ا   بهدلف  تا   إلى  راززف  بن  يمود  ث   ذلك كرعف  ت زر  اإذا  ف 

ح ب   1ف ايردع إلى الحضرت ال كطا ث " ح ا  تتصاغر اي ل الصحراء  موكهاالإ 

بن  بن حبقب الله بن محل   ف  ز لك سث  محل  الشواف  عا ذزر  احب الوسثط

الحاجا الودا ه  المصااح     فحبقب الله  "مخ   م ف  الش ور  اتح  ذزر  احب  ال ي 

ابن عحل  بن خال  الجرسثفه قائه: زلا    المشابك ف ع ك ك  ان شثخف محل  

بن ف عنب  ز لك  لمجث ري    2ف  م ااني با سودين الماء  التلر " ااحني  شابكني

الله قام  فحبقب  ا قص ى  عصر  الحجاز  ال ي  المغرب  حوا ر  شلكت  ف برحك  

م    1790وـ    1206بن اب   الله )ح.هح  ثثق  بال كطا  المكوي عحل    تا ت لف  

ف  حاج إبراوث  المكوي ال ي زار ااسف  عنب  ميضا المهع  سث  اب  الله  ل  ال3(

المه  ببا  ا ذلك  ال كطا   ا  اي   لويك   ل حظوت  ع ت  بالمغرب  عكسف   ا لال  ف 

البهد عحله   إلى  ال ين  بلمارف عتم دت  ا ا  ول  الفقفقبل م  يمود    ف  اكوم 

 ف ف  بواسط  تكك الزياراح المتبادل  بي  اكلاء الميطقتي  الل الى إذاالبا  ا البهد

ف افه عجال القراءاح  د ح إدازاح  ا قراءت كت ا سا ث  المغربث  إلى البهدا تق

الفقثف عحل  بن الحاج اسلا   الإعا م  ااعف حث  م رد  احب اتح الش ور "م  

الجلا ه الص يإ  الطالب  سث   المختار    فبن  بن  عحل   مدازل  ا الش  ا  ق   بن 

التي مخ وا ا خير ان المختار بن سث  عحل  ان الإعام المحقإ   فقراءت الإعام  ااع

الفاس ي"  ...ستاذ المغربم القاض ي  ابن  القاس   ابن  ف زلا ت   4مبه زي  اب  الرحلن 

 
 .  4الشيقثطهف احل  ا عي ف الوسثط  ا تراد  مدباء شيقثطف عردع سابإف ص  1
التكر رـ    2 اكلاء  ماثا   عمرا   الش ور  ا  اتح  الص يإف  بكر  مبه  بن  عحل   الطالب  البرتلاف 

 .  88عص ر سابإف ص 
 .  181دد دف اب  الود د  ل  اب  اللهف الحرز  الفكري  ا بهد شيقثطف عردع سابإف ص  3
 .  204البرتلاف الطالب عحل  ابن مبه بكر الص يإف عص ر سابإف ص  4
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لكقاض ي    فقو  المصطفى"  لى الله اكثف  سك ت ا ل زتاب "الشفاء بتصريف ح

"اثاض ال بتي" رحلف اللهف  ذلك " قه ان الحاج اب  الله بن عحل  بن محل  بن  

مبه اب  الله عحل  بن  ف ان الإعام الحااظ ذي التصا ثف العجثب   اقس ى المغربه

ال لائه"   عحل  بكر  مبه  الق1بن  زتاب  ير يف  ف  ز لك  ال ي  المحثط  اعوس 

  –بن الحاج ابراوث  المكوي  كحثل الشيقثطه ان سث  اب  الله   بن ال المصطفى  

الفاس ي ال ي   البيائه   اقل  الح ي   ابن  التصوف  2" ان سث  عحل   ف   ا عجال 

الش ور  اتح  الطا  فم رد  احب  التواتهم   محل   سث   مخ  فوـ  1138  المتو ى  لب 

الص محل   الطريق   سث   شثخف  ان  اليا ري   الشثخ واث   ان  القادر  اب   بن 

ال رعا   ابن  ا ر  مبال م   حرز    3سث  عحل   ال زتور عحل  المختار  ل   ف  يرى 

ف  است ل الى ذلك   طبمت مساسا  بطاتع م  لس ي عغربهالسقاا   ا بهد شيقثط ا

 4بالمصيفاح المت ا ل   ا الكغ   اكوم القرآ   الفقف.  

عهعح   رس   زبير  ا  تش ل  المغربه  المصري  الراا ا   ساو   اق    الوعا 

ف 5ف  اكيبلا ااتل ح المحظرت  ا ب  الممارف المختكف   المالم   السقاا  الشيقثطث 

الى  يب    عا  الشيقثطث  الى  السقاا   الحجازي اق  اختصر د رل  ا  الراا    معا 

الإدازاح المكلث  التي تا  اقهاء البك  يحصكو  اكيبا  ا عجال اك  الح ي ف اق   

م رد  احب اتح الش ور م  ابن ا الش ق  حصل الى إدازت  ا صحثح البخاري 

ف ازييبا ماضل الصهت  مزتى ال همعن " الشثخ الإعام اال  الم يي  اليبوي  الى س

إبرا إسحا   مبه  المجا ر  المحقإ  ح ن  الشثخ  بن  شهاب  وث   الكردي  بن  ال ين 

 
 . 209المص ر ال ابإف ص  ...ف البرتلاف الطالب محل  ابن مبه بكر الص يإ 1
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الشهرز ري  لكتفاال1" ال ورا ه  الموريتا ه  ف   تثج   المجال  بي   حصل  ف ال ي 

ع اوببا  تثاراتبا  تم دح  االم   ثقاا   معام  البهد  م بحت  ا خرى   الميالإ 

 عا يلا: مبرزواف ا ا  عن الفكري 

يف إعام دار الهجرتف  ق   بن م ا رض ي الله ا:   ب  إلى  عالك  الم وب المال ه

ال ي تا  عؤدبا  ا    -الم وب عبكرا إلى ا   لا الى ي  الغازي ابن ققا    ل و ا  

ال اخل   الرحلن  اب   ميام  عالك  قراءت  ااع   –قرلب   الإعام  عول   يحلل   تا  

الشريف 2الم  ه المغرب عع ق  م الإعام  إلى  المال ه  الم وب  ا تقل  ا   لا  ف  عن 

بن   التق ير لمالك     تا  يكن الحبف  إدريا ابن اب  الله عؤسا ال  ل  الإدري ث 

زتابف" عالك  قراءت  ع وب  بإتباع  محإ  " حن  ابر 3م ا  يقول  المغرب   ف  عن 

ع وب عالك إلى بهد شيقثط  )عوريتاييا(ف  ب م ي خ  الغكب   ال ثطرت ويالك عي   

ح سثا   البكري  ا  إلثف  مشار  عا  المرابطث ف  وو  الحرز   الحقب   ب اي   ان   يسف 

ب اوت  المرابطث    عائ   ا ربمي   مربع  تم   قاعت  التي  نا  القبائل  " و ل  قال:  حي  

ل ي  عتل  و  بل وب الإعام الحإف  رد المظال   قطع دلثع المغارمف  و  الى ا

البهد عي   4بن م ا رض ي الله ايف "عالك   المت ا ل    ا  ف  تمتبر الكتب  ا سا ث  

خي لويك   المالكاترت  الم وب  ع ا    الى  دلثل  سنثل   سثطرت  ر  الى  بثنبا  فف  عن 

محل  الحاج  عن  تل  شرحف  ال ي  ا خضري"  "عختصر  ا عي  المسال  الحاج   بن 

ف زلا  ا زتابف "ا زوري الى ا خضري"   الغه ي  ا زتابف "المفث "  الياتغ  الغه ي 

بثنب  محل    ت  ت ا ل عؤلفاح مخرى عسل "المرش  الممي " ال ي شرحف اكلاء عن 

بن  مالر  ا زتاب سلال "و اي  ا عي   ا شرح المرش  الممي "ف عحلود    بن الطالب

مبه  ابن  الطالب محل   القير ا هف  شرحها  مبه زي   زلا ت  ت ا ل "الرسال " لا بن 

 
التكر رـ   1 اكلاء  ماثا   عمرا   الش ور  ا  اتح  الص يإف  بكر  مبه  ابن  عحل   الطالب  البرتلاف 

 .   207عص ر سابإ فص 
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الطالبي  "عرش   زتابف  البرتلا  ا  الرحلن  اب   الحاج  ميضا سث   بكر   "ف  شرحها 

مااسلا    عالك"  وو بن  ع وب  "باتورت  ولا:  تشرحي   الثو س ي  سث اته  بن  لر 

بن   ظلها اكلاء عن بثنب  اب  الله    ف  "عغني التهع ت"  وو المودز ف بقيلاالمطول 

حلال   ميضاالغه ي الحاج  المت ا ل   المتو   خكث  فف  عن  شرحف  عختصر  ال ي  ل 

عحل    بثنب   عن  الحاجا  ردال  بكر  مبه  الجكثل"ف  بن  "عوووب  زتابف  الودا ه  ا 

التيوادثوي  ا لرتف الم لات "الراري "  اب  المالك    بن عحل  رارات الطالب محل   

بالتق ير    " الم لات  ال ا  دي  ا حاشقتف  اليفاع  الشثخ بن  ف  شرحف   الت هثل" 

بن  ل خبايا المختصر " ف  ز لك عحل   عرآت اليظر  ا  دو سث ي الكبير  ا زتابف  "

ف عع المك    1عحل  سال  المجكس ي  ا زتابف "الكواعع ال رر  ا وتك مستار المختصر" 

ف حث  تلسل اقهاء البك  مو  المتو  المت ا ل   ا البهد  م  عختصر خكثل تا  عن

"عقول الكقا ه  ال ين  ابن شلا    " اإ   ل  ككيا  قوم خكثكثو   ف  اه ت 2 حن 

"تحف   عسل  مخرى  عؤلفاح  ت ا ل  ت   ال زر  ال الف   المالكث    المؤلفاح   الى 

 ء.ف   "لاعث  الزقا "  ا القضاها ح ام" لا بن اا    القر ال

 و ا عا داميا إلى القول  ب   السقاا  المالم   ا البهد ل  تكن  ياا    لمل  

ف  ماث   ارج لكن تلت إ اا  تح قياح اكيبابق ر عا نا ع توردت عن الخ  فعحكث 

ف  تج ر الإشارت  ا  ظام  ح  المختصراح  التمالثإ  ترعثلها ان لريإ و ل الشر  

الم م   المال ه ق  ذاع  قتف  ا و ل  إلى  بثنبا وب  عن  بفمل اواعل   دود    :الربوع 

يب     اعت ح الى عا   فسك ك  اهقاح تا ت بلساب  قاا ت خكفث   لتواير ال ا  لف

القير ا    زلوالكلطه  حث عن  بن  بالمغرب حث   داج  الفاس ي عر را  ف مبو الرا  

ذزر عا  ح ب  تا ت  التي  بالجزائر  تكل ا   ان  لكمكلاء    اوثك  "دارا  البكري 

ف  ل  تقف اواعل  3بن م ا رحلف الله "  المح ثي ف  حلك  الرمي الى ع وب عالك  
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تكك ال ا   قاا ت  اي   عا  متق   المال ه ح ب  لكل وب  ا ضاات    فالتلكي   بل 

مخرى  اواعل  علسك   ف إليبا  عرززي   سثاسث   قوت  التي    تودود  المرابطث   ال  ل    ا 

قوت عن  م تقت  عا  ب ل  ايف  حث   تبنتف  داامت  م   ف  إلى  المصادر  تمض  تشير 

الم و نباد    ااتيقوا  ال ابقي   الميطق   المال همول  عا  ب  لف  ذلك  ف  تمصبوا 

  البكري ال ابق  " و  ) نباد (الى ال ي  عتل  و  بل وب  كتل ف عن عقول

التي سبإ عيا ذزروا ق  ساولت تش ل  عالك   المالم   " زلا م  الهجراح  بن م ا 

عش ك  ب لك  ا س ت عرازز ثقااث  ركت  اث  لف  زبير  ا  شر الم وب المال هف  

ف  التثاراح ا خرى  اختراقف ت هول د ارا قويا لن ي و  عن ال هل الى الم اوب م   

بل زادح المهق  القوي  بي  التجار  الفقهاء عن تقويتف بااتبار م  لبق  الفقهاء  

ف التي غالبا عا يت    مها  الحلاي  الر حث  لكتجار  معواله نا الم ؤ ل  ان تواير  

عيح   ال ي  ا عر  دارل  م   اقثف  قبر  المجتلعاي   اكثا  ا  ع ا   ساو   ا  الفقهاء  ف 

عن ده   وثلي  غيرل  الى  الفقهي  عالخطاب  عن  يجوز ف  دمل  لا  عردمث   يتجثف 

ايبا الج ار   الطمن  ذلك  م   بث   اكيباف  الخهف  ب م       لا  عا  ال زر سراا   الآ ف 

الهجري ال ادس   الماشر  القر   تثار الصواث  عع  بالتشقإ  التص ع حي  دخل 

بلفهوعف الطرائقه تم  م  تا  عحصورا  ا ال ابإ  ا دائرت  ثق     فاشر المثهدي

عن المكلاءف ا ا  ذلك بلساب  عؤشر لب اي  تحول  ا  ال اح  الفكري   ا البهد ف  

 رهرح بلودبف لر   واث  عتم دت .

الشاذلث   القادري تمتبر  عختكف ف  لرقا  واث   البهد  ارات  عن التصوف:    

,  إ  تا ت الشاذلث  مقل ا تشارا  ظرا ليخبويلباف  ق   د ح عنبا مق عها حضورا

ار ع نا: اليا ري    ب  إلى سث  عحل  ابن  ا ر ال رعاف  دخكت إلى البهد الى 

المتو ى   الخطار  اشفغ  سث   1196ي   ان  التواته  محل   سث   ان  مخ   ال ي  هفـ 

محل  ابن اب  القادر ان ابن  ا ر ال رعاف   عن ار اها ميضا القظفث ف   ب   

ف  معا الطريق  القادري ف اق  ذاع  1إلى الشثخ عحل  ا قظف ال ا  دي الجمفري  
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 ثلبا  ا  الجزء الجيوب الشرقا  عن البهد الى ي  اكلاءف   زر عنب  الشثخ سث  

المتو ى   الكيتي  اا ل  1226المختار  عحل   الشثخ  القكقمي  وـف  ز لك  عاعي   بن 

سي    التي  1286المتو ى  الفا كث   القادري   الطريق   تن ب  ا خير  و ا  وـف  إلى 

مبي ي   الى  المتو ى  ا تشرح  المثيي   عاء  المتو ى ف   وـ  1328ائف  مبثف  سم   الشثخ 

 . وـ 1335

الشاذلث   القادري  الطريقتي   الى  التثجا ث     ف زيادت  الطريق   البهد  ارات 

المكوي  ي  الشثخ عحل  الحااظ  حث   ف  وـ  1247المتو ى    التي داءح عت خرت الى 

بفاسم التجا ه  محل   الشثخ  ان  الغربث خ وا  بإاريقثا  ا تشرح  زلا   فف  ايف 

 1ا تشرح الى ي  الشثخ الحاج الر الفوته  ا ال يغال . 

 ا ب اياتف تا  ق  تليز بلجلوا  عن المليزاحف  بود ا م   شير إلى م  التصوف  

بالمك   الورع يل  ف عنبا اوتلام ر ادل ا  ائل  كييا عمها م   يمت تصفوو   ل رد   

عبال ني المجتلعف  ذلك  زبيرت  ا  ع ا    ماطاو   عن وبا  عن  التوتر   ف خفضت 

 لوي  لكتبحر  ف زلا م  راثل المتصواي  ا  ل تا  يمطه ا  بثنب  عع الفقهاء محثا ا

الشراث  المكوم  ا   ا  الى  الحصول  يرغب  ا  عن  ب لك  ذلك  رادف  ييصح  ف   ا 

 وـ  1330يقول الفقثف عحل  يحا  الولاته المتو ى 

 خل المشايخ ق  ا اك زعانبــــــــ  **** إياك ااح ر بابب  م  تقراـــــــــف  

  ااكف الى لكب المكوم عحــررا *** عن عاد  زشف الغواعض مروقـــف  

 ق  عيز الخبر الصحثح    ل ***  عقث  الشرع المزيز  عطكقـــــــــــف  

 و ا ال ي ترجى عشثختف   ذا ** وو ال ي ارف ال نثل  حققــــــــــــف  

 معا التصوف د   اك  سابإ *** اهو الجهال   الهوى  الز  قـــــــــــف 

تكك التي تكلن  ا  المالم ف  لمل مو   قك  ق عها التصوف  ا السقاا  الموريتا ث   

غي عن  الفقهاء  ر ادل   بمض  بي   حصل  ال ي  الطر  الج ال  تكك  متباع  علا ر  ف 

الشمر  اليثر  السقااث   الفكري    خا    ال اح   الى  إيجابه  تش ل  ا مكا 
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ف   ا و ا ال ثا  يقول الشثخ ابن حيبل  ن استخ عا ز هح  ا تكك المواده الك ي

 وـ   1300الح ني المتو ى 

 يا خائضي  بحور المك  ع  لـــــــــ  *** انبا مدثبوا ب اهام ززثــــــــاح 

 ان اشتغال شباب المصر دكهـــــ  *** ان المكوم ب  راد سيـــــــثـــــاح  

 مو ل  مل   ا ال ين  شكروـــــــــا *** مم نا  ا دينيا إح ى المصقبــاح 

 وـ   1330بن عختار ا الحاجا المتو ى اقال اب  الله 

 الورد يا خل ذزر  ال  ام اكـــــــى *** ذزر المهثلن عن مسنى المزيــــاح  

 لكن ا غكب  ا ذي الورد مزعيـــيا *** ترك التمك  عع ت خير ا  قـــــــــاح  

  ربلا تا  بالتمك  عشتغــــــــــــــه ***     لكمك  م رادا سنثـــــــــــــــاح 

 1.اه ل  مل   ا ال ين  شكـــــــــــروا ***  تكك  ا دينيا إح ى البكثــــــــــاح

لا  التصوف  مي  تمر ف  عن  الرغ   إلى  مت     تقاداح الى  البمض  دامت 

المربث     فمصحابف بلجا ب  عيهج ال ي   الجلاا  السقاا   م ف  حجز ع ا    ا  إلا 

بي    بالمهق   يمنى  التوحث   تا   اكئ   السهث ف  محوازوا  عن  الإسهعث ف  عسل حيزا 

ا ارادف  عماعهتب  عع تمضه ف اإ    بي   بالمهق   المب   ربفف  التشريع يختص 

عع   يمقش  المب   يجمل  امكفالتصوف  لحظ   يح بف  إلى    اللهف ا ل سكوزف  تقربا 

اللهف  بالتالا اهو يمود اليفا الى الابتماد ان الرذائل  تززثلباف  ذلك ان لريإ  

تثارا   يلسل  الماشر هجري  القر   عي   القرباح  المباداحف  ق  م بح  الإزسار عن 

المجال   داخل  لف  ز ف  يمتبر  الشيقثطه  اكريا  م ف  زلا  دوارلف  بل   ا  الموريتا هف 

عؤشرا عن عؤشراح التحول الفكري داخل البهدف عؤشراح ل  تقتصر الى رهور  

الاقتصادي   سثاقاتبا  لتطال  السقاا   تكك  بنث   تجا زح  اح بف  إ لا  التصوف 

 الادتلااث  بل  حتى المؤس ث ف  ذلك عا ب ا مزثر   وحا خهل القر  الحادي  

الاقتصادي  الادتلاعا,  الم توى  املى  المثهديف  اشر  ال اتع  الهجريف  اشر 

الى   البرتغالثي   تلرزز  عع  ا  لى  بوازيرل  تا ت  التجاري   الموازين  ا قهب  ا  ح ث 
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الشوالئ   بيائب  عرزز آرزي ف ث  م بح و ا الا قهب  اضح الممال  تم  م  ح    

إلى   مدى  ال ي  ا عر  الفر  ثي ف  لصالح  المختكف    ا  ربث   القوى  بي    الصراع 

علا   التجارتف  ع الك  تحول  بفمل  الصحرا ي   السقااث   المرازز  ع ا    ترادع 

ارتباله    إلى  الإشارت  عيا  سبقت  ال ين  المادي ف  الفقهاء  ع ا    الى  سكبا  ا مكا 

السا وي "  ا رياف  الم    الهجرت  حو  إلى  بب   ح ى  علا  التجارتف  بتكك  الوثثإ 

الهجري  اشر  الحادي  القر   الريف خهل  إلى  الم    عن  ا تقاله    ستزداد حرز  

تل  الى الزراا    تالثف السا ه اشرف حثيلا رهرح عؤس اح لكتمكث  الإسهعه تم

اقتصادي  التجارت   ف1"زقاا ت  عن  ب لا  ا لك ث   التجارت  اائ اح  الى  م  

الصحرا ي ف ا دى ذلك  ا نباي  المطاف إلى ات اع دائرت  المكلاءف بحث  م بح عن  

يلحقوا  م   المربث   الكتاب   عمرا   عن  له   صقب  ال ين  التجار  الى  ال هل 

ببا يش كو 2م ف ه   م بحوا  حتى  اشقئا  شقئا  تزداد  ما ادو   اظكت  ائ   ف    

 ف  تحتكر ال كط  الر حث  به عيازع . ادتلااث   يح ب لها ح اببا 

 خاتمة:  

ب   المجال الشيقثطه سابقا الموريتا ه   القول:  لما تق م يلكييا   زحو ك  

الإسهعث    المربث   السقاا   عه   عن  البم   م   الجغرا ا,  التطرف  يليمف  ل   حالثاف 

عسل  تاريخث   حوا ر  ساولت  معر  بل  تطويروا,  وو  إثرائبا  الم اول   ا  عن 

م   المهحظ  بالفمل, حث  عن  " لات "   "تشقت"  " ادا "  "شيقثط"  ا ح  ثف 

و ل الحوا رف ق  بكغت ش  ا عن ا ولث  المكلث  ل رد  دمكلبا تيااا زبرياح 

الم   الإسهعث   ا بهد المغرب, حي  م بحت قبك  لطكب  المك  ال ين داء وا عن  

عر ر  عع  عنبا  بالمك   الممرا ف  دمل  الارتبا  ساو   ا  علا  الجهاح,  عختكف 

ا لكسقاا   م يااها  عجالاتباالوقت  ااءا  قالبا  بلختكف  اثنبغا  لمالم   .  اكثف 

ار    ا خرى  نا  ت و   لا  حتى  الضر ري   الحثات  عقوعاح  بباف  تواير  الااتياء 

 
 .80دد دف اب  الود د  ل  اب  اللهف الحرز  الفكري   ا بهدي شيقثطف عردع سابإف ص  1
   .82 فا المردع ال ابإف ص  2



 محمد سالم ولد زيد 
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عن  بف  تزخر  عا  الحوا ر  ت ويإ  بب ل  بالتمريف  زلا  وص ي  للإ  ثار  الخرابف 

 إرث حضاري  اكري الى الم توى الإقكثمي  ال  لا. 

  الهوامش والمراجع:

المحجوبف  بثف    ل  - لكنشر  التوزيع  فعوريتا ثا د  ر  د ور   فعحل   القر ي   ف  عكتب  

  .2016 ف1ط

المربث   فال ال  حلال الله    ل  - ال ازرت  المربث   فعوريتا ثا  ا  الوح ت    ف عرزز دراساح 

 . 2005 فبير ح

باب  فبكتي ل الت  - ال باجف  محل   بتطريز  الابلباج  الله  ل  ال زتور   تحقثإ ف   ثل      حلال 

                                        .2013 ف1بير ح ط فدار الكتب المكلث  فال ال 

الص يإ  فالبرتلا  - بكر  مبه  بن  عحل   اكلاء    فالطالب  ماثا   عمرا   الش ور  ا  اتح 

د   ف التكر ر الود د  ل    دلال  ل  تحقثإ  داب   الله     الح ن    ا جثبويف  فاب   عرزز 

  .2010ف لكلخطولاح  خ ع  التراث

ف دار  1اصلت اب  الكطثف د  شف د ر المرابطي   ا  شر الإسهم  ا غرب إاريقثاف ط -

 . 1988الغرب الإسهعهف 

تاريخ    - ب     لككتابف  المربث   ال ار  عوريتا ثاف  السقااث   ا  الحثات  المختارف  حاع ف   ل  

 . شر

الله  - حلال  ال ال   ا ساسث ف   ل   الميا ر  عوريتا ثا  الزعن1ط  ف تاريخ  عنشوراح  ف  ف 

 .ال ار البثضاء فعطبم  اليجاح الج ي ت

الههل   فمي ل    ل  - المتثق ف  محل  عولود  ف عرزز ال راساح الصحرا ي   ف ع   عوريتا ثا 

       .2014 ف1طف  دار مبه رقرا  لكطباا   النشر

الخكثل  - لكتربث   ف  الميارت  الرباطعوريتا ثا مرض    بهد شيقثط   ف اليحوي  المربث   الميظل  

 . تو اف  السقاا   المكوم

ف  عؤس   الخا جا عصر ف  الوسثط  ا تراد  مدباء شيقثطف  محل  ا عي   فالشيقثطه  -

 . 1911 ف1ط

عولود  فمي ل    ل  - الوسثط ف  محل   عوريتا ثا  ال راساح    فع    شهادت  ليثل  بح  

                                 .2001تو ا  فتكث  الآداب  المكوم الإ  ا ث   الادتلااث  فالمملق 



 دور الحواضر التاريخية في تأسيس الثقافة الشنقيطية العالمة 

)ولاته ـ تيشيت ـ وادان ـ شنقيط(   
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بهد شيقثطف  اب  الله   دد د  ل  - الفكري   ا  السا ه اشر  فالحرز   القر   نباي   ف  حتى 

  .2015الرباط ف  دار مبه رقرا  لكطباا   النشر فعرزز ال راساح الصحرا ي 

بوبريك  - الب ا تف  رحال  عجتلع  القر ي   ف  الم يي   ا  خهل  لولات   الادتلاعا  التاريخ 

 .                                      2002الساعن اشر  التاسع اشر عمه  ال راساح الإاريقث  

الله  - ابث   مبو  إاريقث   المغربف  البكري  بهد  ذزر  الإسهعه  ف  المغرب  ا  الكتاب  دار 

   القاورت.                                   
 


